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 انعكاسها مهمة صوفيا الأوروبية و: مهربي البشر والإس؅راتيجيات الأمنية لمكافحْڈا

  *عڴى العلاقات الليبية الإيطالية
 

 )1( بوزيد ضاوية
، -3-نةقسنطيكلية العلوم السياسية، جامعة   ،طالبة دكتوراه )1(
 .الجزائر ،

  :لخصالم
رقعة الحروب والصراعات الۘܣ دفعت الآلاف من البشر إڲى  واتسعتالأزمات  تتفاقم

 .ࢭي الدول الأوروبية استقرار الهجرة وال؇قوح هربا من المخاطر، وطلب لحياة أك؆ر 
ومن  من خلفية البنية المدمرة لحياة الأفراد وبالتاڲي تزايد مستمر ࢭي الهجرة خارج أوطاٰڈم،

وإتسعت أعمال شبكات  خلفية تحقيق أرباح خيالية عڴى حساب الأفراد المهاجرين، إنتشرت
وعصابات ٮڈريب الأشخاص الۘܣ زادت أعدادها ࢭي ظل المردود الكب؈ر الذي تجنيه من هكذا تجارة 

المهاجري؈ن غ؈ر شرعي؈ن إڲى تقديم مبالغ كب؈رة مقابل الخلاص، وࢭي مواجهة  استعدادخصوصا مع 
 .هذه الظاهرة الخط؈ر خاصة ࢭي شمال إفريقيا انتشار 
قامت دول الإتحاد الأوروبي بإتخاذ إجراءات جديدة أمنية للقضاء عڴى شبكات الْڈريب  

المنتشرة من خلال تبۚܣ معاي؈ر أمنية، وتعت؄ر مهمة صوفيا أحد أهم العمليات الۘܣ تقوم ٭ڈا الدول 
 .السواحل الليبية المتوجهة خاصة إڲى إيطالياالأوروبية لمكافحة مهربي الأشخاص قبالة 

والورقة البحثية تحاول تناول مهمة صوفيا محيطة بجوانّڈا النظرية والتطبيقية ضمن 
  . الإجراءات الأمنية الۘܣ تقوم ٭ڈا الدول الأوروبية ࢭي سبيل التصدي لهذه الظاهرة

 :الكلمات المفتاحية
 .صوفيا، الإس؅راتيجية، الأمن، الإتحاد الأوروبيٮڈريب الأشخاص، الهجرة غ؈ر شرعية، مهمة 
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Les trafiquants des personnes et les stratégies sécuritaires pour les combattre : 
La mission  Sophia et ses conséquences sur les relations italo-libyennes 

Résumé: 
En quête de stabilité, des milliers de personnes émigrent, notamment vers les 

pays Européens, fuyant les crises et les conflits dans leurs pays d’origine. Pour cela, 
ces émigrés clandestins sont prêts à dépenser d’importantes sommes d’argent pour 
passer de l’autre côté ; d’où l’accroissement d’un commerce juteux : le trafic illicite 
de migrants. 

Face à la propagation de ce phénomène, en particulier en Afrique du Nord, les 
pays de l'Union européenne ont pris de nouvelles mesures de sécurité pour éliminer 
les réseaux de passeurs.  

La mission Sophia est l'une des opérations les plus importantes menées par les 
pays européens pour lutter contre les passeurs au large des côtes de la Libye, 
notamment en Italie. 

Nous essayerons de traiter, à travers ce travail, les aspects théoriques et 
pratiques de la mission Sophia dans le cadre des mesures de sécurité prises par les 
pays européens afin de lutter contre le phénomène du trafic illicite de migrants. 
Mots clés:  
Trafic de Migrants, Immigration Clandestine, Mission de Sofia, Stratégie, Sécurité, 
Union Européenne. 
 
Migrant smugglers and The securitystrategies to fightthem: The mission of Sofia 

and itsconsequences on the Italian-Libyan relations 
 Abstract: 
           That aggravation of crises and the breadth of wars and conflicts, that have led 
thousands of people to emigrate, to stable life in European countries, people have fled 
the dangers, from the background of the destructive structure of the lives of 
individuals, and thus continue to increase immigration abroad nations, and against the 
backdrop of the achievement of fictitious profit  the expense of immigrant 
individuals. The networks of smugglers have grown and expanded and spread who 
increased their numbers. In the light of the great benefits that you gain from such, 
especially with the willingness of illegal immigrants to provide large for salvation, in 
the confrontation the spread of this phenomenon, especially in North Africa. 
     European Union countries have taken new security measures to eliminate the 
smuggling networks, scattered through the adoption of security standards,Sofia's 
mission is considered one of the most important by European countries, to combat the 
Human smugglers off the coast of Libya, heading towards Italy. 
      This paper attempts to address Sofia mission encompasses its theoretical and 
applied aspects, within the security measures carried out by European countries in 
order to address this phenomenon. 
Keywords:  
Persons Smuggling, Immigration on illegal, Sofia mission, Strategy, Security, 
European Union.   
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  مقدمة
وضع ي بمشكلة الهجرة غ؈ر الشرعية، محاولة حكومات دول الإتحاد الأوروب اهتمامبدأ   

وذلك  ؈ر شرعية نحوها،سياسات وإس؅راتيجيات متجددة تتماءۜܣ والتدفقات الهائلة للهجرة غ
من قبلها  الاهتمامالاش؅راك مع الحكومات المحلية لدول جنوب المتوسط، غ؈ر أن هذا بالتعاون و

ضرورة وقف الهجرة غ؈ر الشرعية إڲى شواطئ أوروبا بآليات أمنية،  ىقد ركز بشكل أساسۜܣ عڴ
 بشرشبكات ٮڈريب ال انتشار دون تناول الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، الۘܣ ساهمت ࢭي بلورت 

  .بصورة كب؈رة وفق تنظيم مع؈ن
 انتشار تزايد معدلات الهجرة غ؈ر شرعية والآثار السلبية المتخلفة عٔڈا، وما رافقه من  أمام

تسليط الضوء عڴى  لناحاو الجريمة المنظمة بصفة عامة وجريمة ٮڈريب البشر بصفة خاصة،
والتعريف بمهمة صوفيا الۘܣ تع؄ر عن  شبكات الْڈريب، الۘܣ ساهمت ࢭي انتشار الظروف المحيطة 

ي المع؄ر الليۗܣ للهجرة ،أفحة مهربي البشر ࢭي وسط المتوسط التوجه الأوروبي ࢭي إس؅راتيجيته لمكا
شبكات  لانتشار فعالية مهمة صوفيا ࢭي الحد والتصدي  ىمد ࡩي ظل التساؤل عن .غ؈ر شرعية

 مدى انعكاس شرعية أم زيادته؟، و الهجرة غ؈ر ٮڈريب الأشخاص؟ وهل ساهمت ࢭي تراجع معدل 
توسيع من حيث عڴى العلاقات الليبية الإيطالية و هذه المهمة عڴى أمن وسلامة الأفراد المهاجرين؟ 

  .العلاقات لتشمل محاربة ظواهر أخرى كالأسلحة مثلا
  :تناول الموضوع من خلال العناصر الرئيسية: هيكل الدراسةليكون 

 ).النشأة+ ريفتع( مفهوم شبكات ٮڈريب البشر -1
 .شبكات المهرب؈ن انتشار خصائص وأسباب  -2
 .شبكات مهربي البشر انتشار مهمة صوفيا للحد من  -3
 .العلاقة الإيطالية الليبية ضمن مهمة صوفيا -4
  .تقييم عملية صوفيا وأهم التحديات -5
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 .145-129. ص

 

132 

  :مفهوم شبكات ٮڈريب البشر - أولا
 انْڈاكاتيعت؄ر ملف شبكات ٮڈريب البشر من الملفات الشائكة والمعقدة لما تحمله من 

تناول  ارتأيناحقوقية وإنسانية مست معظم دول العالم، ولتقديم تعريف واضح لهذه الشبكات 
  .المفهوم حسب بروتوكول مكافحة مهربي البشر 

 المهاجرينل؄روتوكول مكافحة ٮڈريب ٮڈريب المهاجرين وفقا تعريف  -1
يقصد بْڈريب المهاجرين تدب؈ر :" من الفقرة أ إڲى تعريف جريمة الْڈريب  03عرفت المادة 

الدخول غ؈ر مشروع لأحد الأشخاص إڲى دولة طرف ليس ذلك الشخص من مواطنٕڈا أو من 
الدائم؈ن فٕڈا، وذلك من اجل الحصول بصورة مباشرة أو غ؈ر مباشرة عڴى منفعة مالية  المقيم؈ن

 1".منفعة مادية أخري أو 
ٮڈريب البشر هو نشاط إجرامي قليل المخاطر كث؈ر الأرباح، يمكن أن ينفذ عن طريق 
الجو،البحر أو ال؄ر، وࢭي الغالب ع؄ر مسارات معقدة تتغ؈ر بسرعة، ويقوم مهربو المهاجرين 

سو بالْڈريب لأغراض تحقيق أرباح مالية بتدب؈ر دخول أشخاص بطريقة غ؈ر شرعية لبلدان لي
إرادٮڈم مع  بملءمواطنٕڈا ولا مقيم؈ن دائم؈ن فٕڈا، وبشكل عام يتعاون الأفراد المعنيون بالهجرة 

المهاجرين غ؈ر آلاف  يقغۜܢ عڴى حياة  المهرب؈ن وتنتهܣ هذه العلاقة بمجرد دفع تكاليف الرحلة، و 
  .أثناء الرحلة داخل البحرشرعي؈ن 

  
  نشأة ظاهرة ٮڈريب البشر -2

ظاهرت ٮڈريب البشر عقب الحرب العالمية الثانية ࢭي الدول الفق؈رة خاصة ذات  نشأة
الكثافة السكانية العالية والۘܣ يرتفع ٭ڈا معدلات الفقر كغالبية الدول الإفريقية، وبعض الدول 

  .الآسيوية ودول أمريكا الجنوبية
  :ينقسم عمل شبكات ٮڈريب الأشخاص إڲى نوعي؈ن

  
 ٮڈريب فردي  - أ

ٮڈريب البشر عن طريق شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص ࢭي قوارب صغ؈رة  يقصد به
مقابل مبالغ معينة أو التسلل إڲى السفن التجارية دون علم إدارٮڈا والمهاجرة من خلالها أو ع؄ر 
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مراكز حدود غ؈ر محروسة من طرف حرس الحدود، ويتم؈ق هذا النوع من الْڈريب أنه غ؈ر منظم، 
  .تشكل منظمة عالمية ذات خ؄رة وخطورة عالية كونون محلي؈ن أي لاوحۘܢ الأفراد قد ي

  
  الْڈريب ع؄ر شبكات منتظمة  - ب

الۘܣ يكتسب أفرادها الخ؄رة الكافية بقوان؈ن  الْڈريب العالمية ٮڈريب البشر ع؄ر شبكاتيتم          
عصابات الْڈريب  تستخدمحيث من خلال عملهم ࢭي مراكز وشركات السياحة والسفر، ،الهجرة 

ت بحرية غ؈ر خاضعة للرقابة الحدودية مقابل مبالغ مالية، دون تقديم ضمانا ى ممرات برية وأخر 
ناجمة عن للمهاجرين غ؈ر شرعي؈ن لما يتعرضون له من أخطار  أمنية وصحية خلال رحلة الْڈريب

أفراد  ستغلالاحمولة تفوق قدرٮڈا، وهنا يكون المهاجر غ؈ر شرڤي أمام نتيجة غرق القوارب 
  2.نظرا لظروفهم الصعبة الۘܣ دفعْڈم للهجرة نحو الموت واب؅قازهمشبكات الْڈريب 

 
 ٮڈريب البشر وفق القوان؈ن الدولية -3

وأمن  المهاجريننظرا لخطورة ظاهرة ٮڈريب البشر الناتجة عن الهجرة غ؈ر شرعية عڴى حياة 
  تفاقياتلا  الانضمام  الرقابة عڴى حدودها وإڲى تشديد الدول  ، سارعت العالم بأسره واستقرار

 باعتبارها،سألة الهجرة غ؈ر شرعية وٮڈريب البشر ٮڈدف إڲى البحث عن حلول لمومعاهدات دولية 
صارمة لكبح جماح هذه العصابات الۘܣ طالت  ان؈نقو  وذلك بوضع ڲى، مسألة أمنية بالدرجة الأو 

 ستقرارالۘܣ تعاني أللا دول المن  الفارينلمهاجرين ࢭي ظل تزايد أعداد ا،يدها ع؄ر أنحاء العالم 
  .بعض دول العالم خاصة الفق؈رة مٔڈاالذي تشهده 

بتعزيز التعاون ومن ب؈ن الوثائق الدولية الۘܣ هدفت اڲى وضع ضوابط للهجرة غ؈ر الشرعية 
  :نجد الدوڲي ࢭي ذلك ،

  يعت؄ر ال؄روتوكول المكمل :  3الجو و البحر عن طريق ال؄ر و المهاجرينبروتوكول مكافحة ٮڈريب
قامت بمكافحة جريمة  اتفاقيةالأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع؄ر الوطنية أول  لاتفاقية

 . المهاجرينٮڈريب 
 55ࢭي الدورة  ؄25روتوكول بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم التم توقيع 

وكان الهدف منه هو تعزيز التعاون ࢭي مجال الهجرة غ؈ر شرعية  ،2000نوفم؄ر  15بتاريخ 
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 .145-129. ص

 

134 

لهجرة  اافع و دمن أقوى الفقر  الۘܣ يعدجة الأسباب الجذرية للهجرة والتنمية، وذلك من أجل معال
  . شرعية بحثا عن الأمن الغذائيالغ؈ر 

  :لتأكيد عڴىلال؄روتوكول  جاءكما 
  المهاجرينحسن معاملة  -
 حقوقهم الإنسانية  حماية -
  المهاجرينمحاربة أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة ࢭي مجال ٮڈريب  -
 .محاربة كافة الأنشطة الإجرامية ذات صلة -

الۘܣ تضمٔڈا ال؄روتوكول،  المهاجرينالمواد المتعلقة بْڈريب الجوانب الۘܣ تضمنْڈا  ومن ب؈ن 
  :منافذ الْڈريب، حيث ركز ال؄رتوكول عڴى أهم  هباعتبار ۂي المتعلقة بالْڈريب عن طريق البحر 

 .عن طريق البحر المهاجرينتداب؈ر مكافحة  -
 .التداب؈ر الحدودية -
 .المهاجرينالمراقبة الدقيقة للوثائق الۘܣ يحملها  -

 
  المهاجرينات أفراد شبكات ٮڈريب جنسي -4

أريت؈رية، أفغانية، عراقية، (يحمل أفراد شبكات ٮڈريب الأشخاص جنسيات مختلفة 
، وغالبا ما يكون ى عند نقاط العبور لدول أخر  باستمرار  ون يتواجد إذ، )الخ..... سورية، ليبية

، ولكٔڈم يحملون حق الإقامة ࢭي الإتحاد الأوروبي أو جواز سفر المهاجرينبلد لهم جنسية  المهرب؈ن
ل السنوات من أصحاب الْڈريب خلا ى وهذا ما أسفر عن ظهور شبكات ك؄ر  من دول الإتحاد،

تجارة الْڈريب عڴى حساب الشبكات الصغ؈رة أو الفردية،  احتكار القليلة الماضية، عملت عڴى 
  4.الدول الأوروبية و وتنتشر عصابات الْڈريب ࢭي مناطق التوتر وال؇قاع مع حدود دول الجوار 

  
  مهربي البشرشبكات  انتشار خصائص وأسباب : ثانيا

 الخصائص  - أ
نظرة شاملة عن الأنشطة  :المتضمن  رير المش؅رك للأن؅ربول واليوربول من خلال التق

 "وأرباحهم المقدرة المهاجرينوالهياكل التنظيمية وقدرات التشغيل والنقاط الجغرافية لمهربي 
  5:،الۘܣ تتمثل أساسا ࢭي  المهرب؈نبالأفراد  المتعلقة بعض الخصائص استخلاصحاولت 
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 .إڲى الإتحاد الأوروبي المهاجرينمن  %  90يسافر أعضاء الشبكة الإجرامية بنسبة  -
تتسم  المهاجرينالطرق الرئيسية الۘܣ يتم تحديدها من طرف أفراد العصابة لْڈريب  -

 .س الحدوداأمن لأٰڈا مراقبة من طرف حر و لا بالسوء 
 100ون ٭ڈم عڴى أك؆ر من هو عمل متعدد الجنسيات، حيث ينتمܣ المشتّڈ المهاجرينٮڈريب  -

 .بلد
 يتكون الهيكل من ثلاث مهام: هيكل شبكات مهربي البشر -

  .وۂي الفئة الۘܣ تنسق الأنشطة عڴى طول الطريق: القيادة )1
و هم الذين يقومون بعمل الإشراف عڴى الأنشطة المحلية من خلال : المنظم؈ن )2

  .الشخصية الاتصالات
وۂي الفئة ذات مستوي عمل محدود لكن أك؆ر تأث؈ر وإجرام ، فهܣ  :المس؈رون )3

خلال طريق الرحلة، مثل الزيادة ࢭي الأموال أو  والاب؅قاز  الانْڈازتقوم بعمل 
  . المهاجرينعڴى .غ؈ر إنسانيةإضافة شروط جديدة 

 .من الجرائم ى السابقة مع أنواع أخر  الارتباطاتيميل المشتبه ٭ڈم ࢭي الْڈريب إڲى  -
من طرف أفراد شبكات الْڈريب، فهم  الاستغلال  هاجرون يتعرضون لكل أنواع العنف والم -

 .بحاجة إڲى تسديد مبالغ مالية كب؈رة للمهرب؈ن
 

 :شبكات الْڈريب انتشار أسباب    - ب
 الهجرة غ؈ر شرعية -1

لأنه كلما زادت  ،المهاجرينسۜܣ ࢭي زيادة شبكات ٮڈريب يأهم سبب رئتعت؄ر الهجرة غ؈ر شرعية 
كما هو ،الأوڲى  بالدرجة، أمنية اقتصادية، اجتماعيةظروف الناجمة شرعية الوت؈رة الهجرة غ؈ر 

ࢭي وت؈رة  شهدت الف؅رة الحالية تزايد كب؈ر  حيث،الحال ࢭي معظم الدول الۘܣ تشهد زيادة ࢭي الهجرة 
للسكان، بلغ عدد  أنحاء العالم، وحسب صندوق الأمم المتحدةكافة شرعية الالهجرة غ؈ر 

، وهذا يمثل زيادة  2015مليون شخص عام  244الدولي؈ن ࢭي جميع أنحاء العالم  المهاجرين
، وتشمل بعض الدوافع الرئيسية 6 2013منذ عام  %5، وزيادة ب2000منذ عام  % 44بنسبة 

فرص والبحث عن ال والاضطهادللهجرة الدولية ࢭي مختلف أنحاء العالم، الهروب من ال؇قاعات 
  ،الاقتصادية
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، هناك عدة مسارات )وكالة حماية الحدود والسواحل الأوروبية( وحسب وكالة فرونتكس 
مسار شرق البحر الأبيض المتوسط، متوسط وغرب البحر الأبيض : للهجرة غ؈ر شرعية نذكر مٔڈا

 ، وأهما مسار شرق المتوسط ب؈ن)المتوسط، أمريكا الوسطي، جنوب إفريقيا، جنوب شرق آسيا
تركيا واليونان، ومسار وسط المتوسط ب؈ن ليبيا وإيطاليا، وأن أغلب المهاجرين الوافدين ع؄ر 

   7.اإيطاليطريق وسط المتوسط من جنسيات إفريقية حيث ينتقل هؤلاء ع؄ر ليبيا إڲى 
كب؈ر  بسبب موجات  اكتظاظ -دخول الإتحاد الأوروبي ع؄ر إيطاليا-المتوسط شهد مسار حيث 
، وشكل الإرت؈ريون، النيجري؈ن 2015مهاجر عام  154000إذ بلغ عدد الوافدين  الهجرة،

  .والصومالي؈ن، أك؄ر عدد من المهاجري؈ن عڴى طول هذا الطريق
  
  كات ٮڈريب البشركمولد لشب الليۗܣالأمۚܣ  الانفلات -2

شجعت الدولة الليبية الهجرة من البلدان العربية وحۘܢ الإفريقية ࢭي الف؅رة ماب؈ن 
السبعينات إڲى التسعينات من القرن الماعۜܣ، وذلك ٭ڈدف مڴئ النقص ࢭي اليد العاملة المحلية، 
لكن بعد تلك الف؅رة ومع دخول الألفية الثانية أصبحت ليبيا بلد عبور رئيسۜܣ للوصول إڲى أوروبا 

شرعي؈ن خاصة من الدول الإفريقية الواقعة الغ؈ر  المهاجرينتوافد ، حث ة غ؈ر نظامية بصور 
وضع ما أدى إڲى  ،د كب؈ر من المهاجرينليبيا نفسها أمام وفوجدت جنوب الصحراء وغ؈رها، 

 الاحتجاز من خلال فرض تأش؈رات الدخول إڲى جانب سياسات ، لتنظيم الهجرةقوان؈ن أك؆ر تقيدا 
  8.غ؈ر شرعي؈ن مهاجرينللوال؅رحيل 
عقب الإطاحة بالنظام  ࢭي ليبيا المهرب؈نمن قبل شبكات  المهاجريننشطت تجارة ٮڈريب قد 

وهو ما النظام الحاكم،  انعدامأصبحت دولة مٔڈارة أمنيا وسياسيا ࢭي ظل حيث ، 2011عام 
 المهاجرين لآلافأيضا مركزا كما كانت من المرور ع؄رها نحو أوروبا،  المهاجرينالآلاف من مكن 

    من دول الصراع ࢭي إفريقيا وآسيا، بة ࢭي مواصلة المس؈ر نحو أوروبافوق أراضٕڈا رغ اتوقفو الذين 
يعملون مع الفصائل المسلحة الۘܣ تمتلك  بيئة خصبة للمهرب؈ن الذين عادة مال ليبيا جع هذا ما

فلات من العقاب، الإ نظام العدالة أدى إڲى  اٰڈيار كما أن السلطة الحقيقية عڴى الأرض الليبية، 
تنقل  ىمكنت الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية والمهرب؈ن من السيطرة عڴحيث ت

  .ع؄ر البلاد المهاجرين
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الثنائية الۘܣ عقدت ب؈ن ليبيا ودول الجوار للحد من تدفقات  الاتفاقيات الإشارة أن مع 
نور عڴى أرض الواقع، وبشأن ضبط الحدود والأمن لم ال لم ترى ،2013الهجرة غ؈ر شرعية عام 

ع؄ر الحدود  المهاجرينتستقر عن تعاون مٔڈڋي ولم تساهم ࢭي الحد من الشبكات الإجرامية لْڈريب 
 276.957إڲى  2016ࢭي ليبيا لعام  المهاجرينال؄رية، وحسب المنظمة الدولية للهجرة وصل عدد 

  9.إيطاليا مهاجر إڲى  168.542من بئڈم وصل 
بعض الدول الأوروبية  اعتمدٮڈاأن القوان؈ن والإجراءات الأخ؈رة الۘܣ  بعض الخ؄راء  ى ير لذا 

فاقم مشكلة ٮڈريب إڲى ت ىدأوإتباع أساليب القمع والْڈريب،  ضد المهاجرين مثل إغلاق الحدود،
ب هذه العصابات إڲى زيادة أجورها وإتباع أساليب جديدة قد تضر  ىالبشر، حيث تسڥ

 .بالمهاجرين وتزيد من معاناٮڈم
 

  عمل شبكات ٮڈريب الأشخاص  - ت
لتوصيل المعلومة للمهاجر  الاجتماڤيتستخدم عصابات المهرب؈ن ࢭي عملها شبكات التواصل 

  .ࢭي مكان مع؈ن الالتقاءالراغب بالهجرة وبذلك يتفق الطرفان عڴى 
الوصول إڲى مقصدهم ࢭي إحدى الدول عڴى  المهاجرينتقدم شبكات المهرب؈ن خدمات تساعد 

الأوروبية بطريقة غ؈ر شرعية مقابل مبلغ مع؈ن من المال، وهناك من المهاجرين من يدفع نقدا، 
رحلة حۘܢ ويضطرون للعمل بشكل غ؈ر قانوني عڴى طول طريق ال للاستدانةوآخرون يلجؤون 

تأش؈رات السفر ليتمكن المهاجرين يقوم المهرب؈ن ب؅قوير الوثائق أو ٮڈريب كما يصلون إڲى وجهْڈم، 
التعامل مع السلطات ࢭي عدد الدول قبل الوصول إڲى وجهْڈم،وحسب تقرير مش؅رك ب؈ن 

كسبت من   2015غ؈ر الشرعي؈ن حسب عام  المهاجريناليوروبول والأن؅ربول، إن شبكات ٮڈريب 
أوروبا عام  ادخلو هاجر مليون م وحواڲيٮڈريب البشر، مليار دولار من نشاطها الإجرامي ࢭي  6إڲى 5

  10.دولار ࢭي المتوسط  6،500و 3،200ب؈ن ي؅راوح  دفع كل مٔڈم لعصابات الْڈريب ماحيث  2015
ب؈ن سفن الصيد  تتنوع يتقاعۜܣ المهربون أسعار متفاوتة لأنواع مختلفة من الزوارق الۘܣ

أغلٕڈا  صنع، والقوية المزودة بأنظمة رادار، وزوارق مطاطية رخيصة ذات قاع خشۗܣ بدائي ال
الزوارق المطاطية نظرا للأعداد الهائلة الۘܣ تموت غرقا ࢭي البحر بسبب هشاشة الزوارق من 

  .ئدة عن قدرة القوارب من جهة أخري جهة، والحمولة للمهاجرين الزا
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للوصول إڲى  مڴئ الزوارق بالوقود غ؈ر الكاࢭيغ؈ر إنسانية للمهرب؈ن  عمالالأ من تعد أيضا 
ألف مهاجر ࢭي البحر الأبيض المتوسط  حواڲيالدولية، وتش؈ر التقديرات الأممية إڲى غرق المياه 
  .،11من ليبيا اانطلقو  قوارب المهرب؈ن و أستقو ، الذين الك؄رى من أفريقيا والصحراء  2015عام 

تصل إڲى المواجهة بالسلاح وإطلاق النار، ، حروب ب؈ن شبكات مهربي المهاجرينأيضا تقام 
  .عڴى المهاجرينتعود الوخيمة  والنتيجة

  
  ٮڈريب البشر من ليبيا إڲى أوروباطرق شبكات   - ث

ب؈ن تركيا والإتحاد الأوروبي حول إغلاق مسار اليونان عن طريق الذي حدث  الاتفاقبعد 
  . أهم منطلق إڲى أوروبا باعتبارهاتركيا، أصبحت واجهة المهرب؈ن السواحل الليبية 

نشرت ࢭي منتصف ديسم؄ر تقرير حول طرق شبكات ٮڈريب البشر ࢭي  CNNحسب شبكة 
ليبيا إڲى أوروبا، مؤكدة فيه أن من يملك سيارة رباعية الدفع ويكون خب؈ر ࢭي مسالك الصحراء أو 
قاربا ويكون خب؈ر بالبحر، ومن تكون له علاقات متينة ࢭي المنطقة تتكفل بتأمينه يصبح مهربا ࢭي 

ة ٮڈريب متكاملة تبدأ من وراء حدود ليبيا ال؄رية لتنتهܣ عند حدودها ليبيا وينخرط ع؄ر سلسل
  .البحرية 

منطقۘܣ  باتجاهتنطلق رحلة المهرب؈ن للمهاجرين من الحدود الليبية عن طريق الصحراء 
ثم يتم توزيعهم إڲى  ࢭي جنوب ليبيا، المهاجرينالكفرة وسّڈا اللت؈ن تعدا أهم مناطق تجمع 

 المهاجرينالشواطئ الليبية الموجودة غرب ليبيا خاصة مدينة مصراته وزوارة، حيث يتم تجميع 
ࢭي قوارب إڲى أوروبا، و تبلغ تكاليف نقل الأشخاص من الحدود الليبية إڲى داخلها  همرسالثم ا
شمال إڲى الغرب بلغ دولار ومن ال 100دولار، أما النقل من الجنوب إڲى الشمال يكون ب 200

  .)مصدر عسكري ࢭي الجيش الليۗܣ .( دولار 400حواڲى 
  

  الإس؅راتيجية الأوروبية لمكافحة مهربي البشر: ثالثا 
طقة وسط تشكل من باعتبارهاشرعي؈ن القادم؈ن من ليبيا النظرا ل؅قايد عدد المهاجرين غ؈ر 

جنوب إفريقيا خاصة، قرر الإتحاد  دول ࢭي البحر الأبيض المتوسط لعبور المهاجرين الوافدين من 
الأوروبي خوض حربا جديدة ضد عصابات الْڈريب الۘܣ نشطت وتوسعت بشكل كب؈ر ࢭي الف؅رة 
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بجهات ومؤسسات  ارتباطاتأصبحت تشكل مافيا الْڈريب ولها حيث ت أرباح، الأخ؈رة وحقق
  .وشخصيات لها سلطْڈا خصوصا مع تنامي رقعة الفساد ࢭي العديد من الدول 

  
  مهمة صوفيا البحرية  - أ

عڴى العملية البحرية للإتحاد الأوروبي لمكافحة مهربي " صوفيا" اسمأطلق : أصل التسمية
البشر ضمن مكافحة الهجرة غ؈ر شرعية ككل، نسبة إڲى طفلة صومالية ولدت عڴى م؅ن سفينة 

حربية  سفينة 16خاصة بمكافحة عمليات ٮڈريب المهاجرين إڲى أوروبا من ضمن ألمانية  إنقاذ
  12.تابعة لإتحاد الأوروبي 

عناصر إس؅راتيجية الهجرة غ؈ر شرعية بالإتحاد الأوروبي،  إحدىتشكل مهمة صوفيا 
مع بلدان  تشاركيهمنهجية، أطر  ى يضا عملية صوفيا من ضمن أمور أخر وتتضمن الإس؅راتيجية أ

، ويقع مقر )كو كريدندينوأنري(المهاجرين الأصلية وبلدان العبور، وۂي تحت إمرة القائد الأم؈رال 
  .العملية بروما

أطلق الإتحاد الأوروبي عملية صوفيا ࢭي منطقة البحر الأبيض  2015ࢭي جوان عام  
المتوسط أمام السواحل الليبية، وتمثل مهمة صوفيا ࢭي تنفيذ إجراءات منظمة للتعرف عڴى 

 واحتجازهامن قبل المهرب؈ن،  باستخدامها الاشتباهأو  استخدامهاالمراكب، وأي ممتلكات تم 
والتخلص مٔڈا، وذلك من أجل المساهمة ࢭي توسيع جهود الإتحاد الأوروبي من أجل تعطيل 
الأشكال التجارية لشبكات مهربي البشر ࢭي المنطقة الجنوبية المركزية للبحر الأبيض 

ظمات الأمم من خلال تقديم برامج بناء القدرات الحكومية الليبية، ودعم عمل من13المتوسط،
المتحدة ࢭي المنطقة بما يتضمن منظمة الهجرة الدولية، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 

  .منظمات غ؈ر حكومية تعمل ࢭي ليبياو  ى منظمات دولية أخر  اللاجئ؈ن، بالإضافة إڲى
الهدف ، "يونارفور ميد صوفيا"مع عملية لجنة متخصصة من الخ؄راء للعمل  أيضا أنشأت

بأنشطة البحث والإنقاذ الۘܣ من شأٰڈا  الاضطلاعبيا، و ييز  قدرٮڈا عڴى تعطيل الْڈريب بلز تعمٔڈا 
قامت مهمة صوفيا بتدريب حرس كما  14إنقاذ الأرواح، وتحس؈ن الأمن ࢭي المياه الإقليمية الليبية، 

بعثة الأمم المتحدة لمراقبة ࢭي إفريقيا الوسطي ࢭي أعاڲي البحار،  سفينت؈ن  سواحل ليبيا عڴى م؅ن
، ثم 2015من حرس السواحل، ࢭي المرحلة الأوڲى أي مع بداية مهمة صوفيا عام  78وتم تدريب 

بدأت المجموعة الثانية من التدريب الذي قامت  2017جانفي  30المرحلة الثانية من التدريب ࢭي 
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لحرس السواحل الليبية والبحرية ࢭي مركز التدريب البحري ࢭي اليونان، به عملية صوفيا التابعة 
  15.متدرب ࢭي مجالات عدة 20وشمل العدد 
 :مهمة صوفيا إڲى مرحلت؈ن ࢭي تنفيذ المخطط انقسمت

  
عند دخول قوارب  إنقاذ المهاجرين من الهلاك قبالة السواحل الإيطالية، :المرحلة الأوڲى -1

من طرف الشرطة الإيطالية، وهذه المرحلة ۂي  التقاطهمالمهاجرين غ؈ر شرعي؈ن المياه الدولية يتم 
قيد التنفيذ، وقد أعلن المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء ࢭي الإتحاد الأوروبي ࢭي بيان 

 :16أن العملية مكونة من شق؈ن
من  انطلاقابالمراقبة عن بعد للشبكات الۘܣ تنشط  ىالأوڲ بدأ مهمة صوفيا ࢭي المرحلةت: ول الأ 

السواحل الليبية وجمع المعلومات، أي أن السفن الأوروبية تقوم بمراقبة عمل شبكات 
 المهاجرينقوارب   انطلاقنقطة  تعدالۘܣ  ،ن المتواجدة ࢭي السواحل الليبية مهربي المهاجري

 .إڲى السواحل الإيطالية
الۘܣ يبدأ فٕڈا الهجوم عڴى المهرب؈ن قبل الوصول إڲى السواحل الإيطالية،  ۂي المرحلة: ثانيا

عڴى م؅ن قوارب  لمهاجرينا ذوتتم ࢭي هذه المرحلة عملية إنقا تفتيش السفن ومصادرٮڈا،
 .المهرب؈ن

 
دخول القوات  المتمثلة ࢭيلنسبة لعملية صوفيا، و ۂي المرحلة المهمة با :المرحلة الثانية -2

قوارب مهربي البشر  انطلاقالأوروبية إڲى المياه الليبية للتوجه نحو مصدر الْڈريب، أي مراكز 
غ؈ر شرعي؈ن المتجه؈ن نحو إيطاليا، وهذه المرحلة لم تدخل مرحلة التنفيذ لأن  بالمهاجرينالمحملة 

 . ياه الإقليمية الليبيةالحكومة الليبية لم تعطي الضوء الأخضر للقوات الأوروبية للدخول للم
 فعملية صوفيا ٮڈدف إڲى منع هؤلاء المهرب؈ن من إطلاق السفن محملة بالمهاجرين، و

 .عندما يدخلون المياه الدولية لمواكبة هذه الزوارق  اع؅راضهم
  

  إنجازات مهمة صوفيا  - ب
 101بمقاضاة  2016إڲى عام  2015قامت السلطات الإيطالية خلال الف؅رة الممتدة من عام 

 29،300قاربا من أمام المنظمات الإجرامية، وإنقاذ  344مهرب وتاجر بشر مشتبه فٕڈم، وإزالة 
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 2017جويلية  25، وࢭي 17ࢭي إيطاليا  أنقاضهمبعد  المهاجرينعملية، ويتم إنزال  20شخص خلال 
، وۂي 2018ديسم؄ر  31جلس الولاية عملية صوفيا المتوسطية التابعة لليونافور حۘܢ تاريخ مدد م

٭ڈم ࢭي وسط المتوسط،  الاتجار  عملية متوسطية تقوم بتعطيل الأعمال التجارية للمهرب؈ن للبشر و
  :وقام مجلس الولاية بتعديل مهام العملية إڲى

  الطويل  المدىلضمان كفاءة تدريب خفر السواحل الليبية عڴى  إنشاء آلية رصد المتدرب؈ن -
غ؈ر المشروع ࢭي صادرات النفط  الاتجار إجراء أنشطة مراقبة جديدة وجمع المعلومات عن  -

  ).2017(عام2362، )2014(عام 2146ࢭي ليبيا وفقا لقرار مجلس الأمن 
إنقاذ القانون التابعة  وكلأتبالبشر مع  الاتجار تعزيز إمكانات تبادل المعلومات بشأن  -

 18.للدول الأعضاء، فرونتكس،اليوروبول 
 

  الليبية ضمن مكافحة مهربي البشر العلاقة الإيطالية: ثالثا
والحكومة الليبية "باولو جنتليوني"أبرمت مذكرة تفاهم ب؈ن الحكومة الإيطالية ممثلة ب

والۘܣ يؤيدها ،المدعومة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ࢭي طرابلس  "فائز السراج"الممثلة ب
الإتحاد الأوروبي، وتعهدت بتقديم تدريبات لخفر السواحل ومعدات وأموال لمكافحة مهربي 

خيمات اللاجئ؈ن متنديد المنظمات الحقوقية حول  البشر، ومراقبة الحدود الجنوبية للبلاد وسط
  .معيشية  ى ر عڴى أي مستو تتوف ࢭي ليبيا الۘܣ لا
تقبل ليبيا ببناء مراكز لإيواء المهاجرين غ؈ر الشرعي؈ن داخل أراضٕڈا تمولها إيطاليا  مقابل 

رؤساء بلديات ࢭي  10ࢭي الوقت نفسه حصلت إيطاليا عڴى دعم  19لغاية ترحيلهم لبلادهم،
ࢭي بيان له عڴى أن رئيس  اع؅رضصحراء جنوب ليبيا لمكافحة ٮڈريب البشر، لكن ال؄رلمان الليۗܣ 

ا بيا وفقا للقانون الدستوري، مش؈ر يمثل بصفة قانونية دولة لي المجلس الرئاسۜܣ فائز السراج لا
  .عمل النواب اختصاصمن  ،فهܣقضايا المص؈رية للدولة الإڲى أن الهجرة من 

وروبي ككل يريدون كتقييم لورقة التفاهم أكد ال؄رلمان أن الحكومة الإيطالية ودول الإتحاد الأ      
 . شرعي؈ن الخط؈رة ࢭي ليبياالغ؈ر  المهاجرينمن أعباء ومشاكل  ايتخلصو أن 
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  تقييم مهمة صوفيا : رابعا
  حسب التقرير ال؄ريطاني  - أ

قبل قرار تجديد عملية  2017جويلية  12اللجنة الأوروبية ࢭي ال؄رلمان ال؄ريطاني يوم  اعت؄رت
فشلت ࢭي تحقيق وتأدية مهامها ࢭي منع ووقف شبكات مهربي هذه الأخ؈رة صوفيا، أن عملية 

البشر من نقل المهاجرين إڲى السواحل الإيطالية ࢭي رحلة محفوفة بالمخاطر ، أيضا ࢭي ظل عدم 
من مهمة صوفيا  جدوى  دخول القوات العسكرية المياه الإقليمية لا عڴى موافقة الحكومة الليبية

  .ي البشربى مهر المياه الدولية ࢭي القضاء عڴ عڴى
من ب؈ن النقاط المهمة الۘܣ تحدثت عٔڈا رئيسة اللجنة ال؄رلمانية المعنية بالتدقيق ࢭي نجد 

مهمة بحرية كآلية لا تعد لذلك ،من ال؄ر  يبدأوثائق وسياسات الإتحاد الأوروبي، أن ٮڈريب البشر 
بالدرجة ࢭي النظر  جاءت به المشرعة ال؄ريطانية أن الحل يكمن لحل مشكل المهرب؈ن، وحسب ما

تخبط فٕڈا دول المغادر مٔڈا المهاجرون، وكيف تالۘܣ  الاجتماعية و الاقتصاديةالأول ࢭي المشاكل 
  20.ومنعهم من الهجرة همنتعامل مع
ڈا اشلة ࢭي تحقيق أهدافها نظرا لمهمة صوفيا ف اعت؄رتكما  تشجع عڴى الهجرة بطريقة  كوٰ

لإنقاذهم بواسطة  شرعي؈ن ࢭي المياه الدولية الغ؈ر  المهاجرين استقبالغ؈ر مباشرة من خلال 
ي؅ردد ࢭي ركوب زوارق المهرب؈ن  أصبح المهاجر لا حيثزوارق الۘܣ تقودهم إڲى أوروبا بأمان،

شرعية البوجود القوات الأوروبية لإنقاذه، وبالتاڲي ساهمت ࢭي زيادة وت؈رة الهجرة غ؈ر  نانهطمئلا 
للجزيرة نت أن " أيوب قاسم"البحرية الليبية  باسما المتحدث أكد عليه أيض نحو أوروبا، وهذا ما

، إذ أن القوارب تطلق نداءات المهاجرينعملية الإتحاد الأوروبي قصرت المسافة الۘܣ يقطعها 
  .صوفيا بالإنقاذ مهمةومن ثم تبدأ  الاستغاثة

 
  تحديات مهمة صوفيا

الۘܣ  2015عام  انطلاقهامن ب؈ن التحديات والصعوبات الۘܣ واجهْڈا مهمة صوفيا منذ 
  :المتوسط بحر الأبيضلحالت دون الوصول إڲى الأهداف المرجوة من العملية ࢭي ا

عمليات الهجرة غ؈ر شرعية إڲى أوروبا ع؄ر طريق  ارتفعت: شرعيةالوت؈رة الهجرة غ؈ر  ارتفاع -
 2017لعام  ىࢭي الأشهر الأوڲ %19بنسبة  ارتفعت ، و2016ࢭي عام   %18وسط المتوسط بنسبة 
 . مقارنة بالعام الماعۜܣ
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نظرا لعمليات مصادرة قوارب المهرب؈ن من طرف قوات صوفيا، سارع المهرب؈ن إڲى التكيف مع  -
إڲى زيادة  أدىبحار مما لإ يرسلون المهاجرين عڴى م؅ن قوارب غ؈ر صالحة ل اأصبحو  العملية، و

 .كب؈رة ࢭي أعداد الوفيات 
وجود حكومة موحدة تمثل دولة ليبيا قادرة عڴى توف؈ر الأمن ࢭي جميع البلاد، والعمل مع  -

إجراءات هادفة ضد شبكات  لاتخاذهو شرط أساسۜܣ مسبق ،الإتحاد الأوروبي بشأن الهجرة 
كومة الوفاق القيام ٭ڈذا ٮڈريب المهاجرين الموجودة داخل ليبيا وحدودها، ࢭي ظل عدم قدرة ح

 .الدور 

من ب؈ن التحديات الۘܣ صعبة من وصول مهمة صوفيا إڲى تحقيق أهدافها ۂي كما تعد      
منطلقها ࢭي حد ذاته، أي أن منطلق المهمة ࢭي الحد من شبكات مهربي البشر هو عسكري أمۚܣ 

ول تعاني من مشاكل بحت وهذا مالم تستطع تطبيقه عڴى دول المصدر أو العبور، لأن هذه الد
، أمنية، سياسية ساهمت ࢭي زيادة وت؈رة الهجرة غ؈ر شرعية، ولتخطي هذه اجتماعية، اقتصادية

الظاهرة والحد مٔڈا وبالتاڲي الحد من مهربي البشر هو التعامل مع المسألة من منطلق تناول 
ظروف حياة تحس؈ن  وت؈رة الهجرة تماشيا مع وبالتاڲي ت؅راجع،الحلول  دلإيجاالمشاكل الجذرية 

  .؈نالمواطن خاصة المهمش
  

  خاتمة
يأخذ عڴى السياسات الأمنية  مامن خلال هذه الدراسة نخلص إڲى نتيجة مفادها أن 

أٰڈا غ؈ر موحدة وتعتمد ،تجاه الهجرة غ؈ر شرعية القادمة من الجنوب المتوسطي وروبي للإتحاد الأ 
أوروبي موحد للتعامل مع  اق؅رابفعدم وجود  بشكل كب؈ر عڴى سياسات وطنية لكل دولة أوروبية،

وذلك من خلال وجود صراع قانوني وسياسۜܣ ب؈ن المعسكرين ،قضايا الهجرة ࢭي القارة الأوروبية 
وۂي دول ) اسبانيا، ايطاليا، اليونان، ق؄رص، مالطا ( الأول معسكر دول جنوب أوروبا وۂي 

مع القضية  التعاملالأك؄ر ࢭي  العبءمل الواجهة والمستقبلة للهجرة غ؈ر شرعية مباشرة وتتح
  .مشكلة دولية لا داخلية باعتبارهاوتطالب بإعادة توزيع  هذه الأعباء عڴى باࢮي دول الإتحاد 
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 فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، و( وشمالها وتشمل  أروياالثاني يتمثل ࢭي دول وسط  الاتجاهأما  
أن الهجرة قضية داخلية بالأساس وأٰڈا تستقبل  ى ، وتر "دبلن" اتفاقيةتتعارض مع ) الدول  قيةب

  . قدرا كب؈را من الهجرة غ؈ر الشرعية  
إن السياسات الأمنية الۘܣ يطرحها الإتحاد الأوروبي تقوم عڴى الحلول الأمنية وۂي غ؈ر 

ڈا ٮڈمل الأسباب والظروف المحيطة بالهجرة غ؈ر شرعية تعتمد عڴى إنشاء مراكز  ،عملية كوٰ
ل عملية صوفيا الۘܣ تجسد التوجه الأوروبي الذي يريد ؅رحيل وتشديد المراقبة، مثاز والالاحتج

فرض شروطه عڴى الجانب الليۗܣ للعمل عڴى محاربة مهربي البشر، وبدلا من ذلك يف؅رض به 
 القرى خاصة ࢭي ن عمادها مؤسسات المجتمع المدني ال؅رك؈ق عڴى دعم مشروعات تنموية يكو 

حس؈ن أوضاع لابد من ت،الۘܣ  ل المسؤولية عڴى دول الأصل ࢭي حد ذاٮڈا كتحميل  و كذا:والأرياف
التكتل والعمل الجماڤي لمحاربة الظاهرة الخط؈رة الۘܣ تمس كل الفئات وكل أقطار مع مواطنٕڈا 

عڴى الهجرة غ؈ر  اءقضال فإذا تممية ب؈ن الهجرة ومهربي البشر،العالم، وهنا يمكن تحقيق التلاز 
شبكات  نتشار لا  ةالمادة الخام المهاجرين، وبالتاڲي يعت؄ر آڲيء عڴى مهربي البشر شرعية يكون القضا

هجرة خاصة تحس؈ن الأوضاع داخل الدول الۘܣ تك؆ر فٕڈا المما يدعوا إڲى ضرورة ،  مهربي البشر
شرط أساسۜܣ للتقليل من الۘܣ تعد حالات الحرب، والصراعات الداخلية، ، ...الفساد، الفقر

  .البشرأخطار مهربي 
  

 : شــــــمالهوا
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